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جيل ضائع 
تأليف :ميشيل بونان  

مــؤلف هــذا الـكتــاب، هــو أحــد االمختـصـين الفــرنـسـيين بــالـشــؤون
الـصـيـنـيــة، يعـمل اسـتــاذاً في مــدرســة الــدراســـات العلـيــا لـلعلــوم
الاجـتمــاعيـة في بـاريـس، وهــو ميــشيل بـونـان، الـذي  أسـس مـركـز
الـدراسـات الفـرنـسي حـول الـصين المعـاصـرة في هـونغ كـونغ,, وهـو
أيضاً مـؤسس مجلـة ؟آفاق صيـنية؟ ومـؤلف كتاب ؟هـزة أرضية في
بكين؟, في هـذا الكتـاب ينـاقش المـؤلف قضيـة ؟الجيل الـضائع؟ في

الـصـين,, والمقـصــود به هــو
ــــا مــن حــــوالــي 17 ملــيــــون
الشبـاب الصـينيين الـذين
كــان قــد جــرى إرســـالهـم
قـــــســـــــراً إلـــــــى الأريـــــــاف
الـصيـنيــة خلال الـفتـرة
الــواقعــة بين عــام 1968
وعـام 1980، أي إلـى مـا
بـعـــــــــد وصـــــــــول ديـــنـغ
هـــســيـــــاو بــيــنغ إلـــــى
الـسلـطــة بعــدة أشهـر
وهــو الــذي كــان فـتح
بلاده علــى اقتـصــاد
الـــــــــســــــــــــوق, كــــــــــــان
المطلـوب من هؤلاء
الــشبـيبــة التــوجه
إلـى الأريــاف بعـد
اســــــتـــكــــــمـــــــــــــــــــال
دراســـــــــــــــــــــاتــهـــــــــم
ـــــــــــة الـــثــــــــــانــــــــــوي
لـيقـضــوا بقـيــة
حــيـــــــــاتـهــم في
مكــان عــملهـم
الجــديــد, ومــا

يحـاول مـؤلف هــذا الكتـاب أن
يـشــرحه هـو أن مـثل هــذه الممـارســة الفـريــدة من

نوعها في التاريخ لم تكن فقط تقـوم على أساس بواعث اقتصادية
واجـتمــاعيــة، كمـا بـررهـا الــذين كـانـوا وراءهـا، أو كــانت تعــود، كمـا
يشـرح أيضـاً، إلى أسـباب أيـديولـوجيـة وسيـاسيـة، وهو يـدعم آراءه
وحـججه بمـجمــوعــة من الاحـصــائيــات المــأخــوذة من مــطبــوعــات
صينية متفرقة وغير معروفة كثيراً لغير الباحثين المتخصصين,
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بنديكتوس السادس عشر 
تأليف :جاك دوكين وجيانكارلو زيزولا  

الناشر: سويل ـ باريس 2005
مـؤلفـا هـذا الكتـاب همـا الكـاتب الفـرنـسي المعـروف جـاك دوكين
والكــاتب الايطـالي جيـانكـارلـو زيـزولا، وهـو مشهـور أيضـاً بـكتبه
عــن الفــــاتـيـكــــان والـبــــابــــوات الــــذيــن تعــــاقـبــــوا علـيـه في القــــرن
العـشـريـن، وهمــا يتحـدثـان في هـذا الـكتـاب عـن البـابـا الجـديـد
الــذي حل محـل البــابــا يـــوحنــا بــولــس الثـــاني الــذي رحـل منــذ
أسابيع قليلة, ومعلـوم أن الصحافة الأجنبيـة بكل أنواعها شنت
حـملــة كـبيــرة علــى الكــاردينــال راتــزنـغيــر الــذي أصبـح البــابــا
بنــديـكتــوس الـســادس عـشــر، لأنه محــافـظ في مـــواقفه، بل
وحتـى رجـعي، بحـسـب رأي البعـض، وقـد خـاف المـسـيحيـون
الليبـراليون مـن أن يعود بـالكنيـسة إلـى الوراء قـروناً عـديدة
وأن يتـراجـع عن المـكتــسبـات الإصـلاحيــة التـي تحققـت علـى
مــــدار الـنـــصف قــــرن المــــاضـي, ويــــرى جــــاك دوكـين أن هـنــــاك
تحـديـات كبـرى تطـرح نـفسهـا علـى البـابـا الجـديـد، فليـس من

السهل أن يـخلف المرء
بـــابـــا عـبقـــريـــاً بحجـم
يــوحنـا بـولــس الثــاني
الــــــــــذي شـغـل وســــــــــائـل
الإعلام علـــى مـــدار ربع
القـــرن المـنــصـــرم، وكـــان
حــــاضـــــراً علــــى جـمــيع
الجــبهـــات الـــسـيـــاسـيـــة
والـثقـــافـيـــة والـــديـنـيـــة
والإعلامـيــة, ثـم هـنــاك
تحـــــدي العــــولمــــة الــــذي
ينـتظـر البـابـا الجـديـد,
فـالكنيـسة الكـاثوليـكية
كــــانــت تعـتـبــــر نفـــسهــــا
دائــمــــــاً كــــــونــيــــــة، وقــــــد
حــــاولـت مـنـــــذ القــــرون
الأولــى للـمـسـيحـيــة أن
تــنــتـــــشـــــــر في مـخــتـلـف

أنحاء العالم, 

عندما يغيب الفردوس المأمول 
سياحة 

تأليف :راتاوات لابشاروينساب  
الناشر: دار غروف للنشر ـ نيويورك 2005

في مجـمـــوعــته القـصـصـيـــة ؟سـيـــاحـــة؟، الـصـــادرة عـن دار
غروف اللنـدنية للنشر، يطوف الـقاص التايلاندي الشاب
راتــاوات لابـشـــاروينـســاب بقــارئه في ربــوع بلاده وتـــاريخهــا
المـعاصـر عبـر رحلـة سيـاحيـة ذات نكهـة مختلـفة، أو جـولة
قـراءة واطلاع علـى سبعـة أعمـال قصـصيـة ربمـا تـسنـى له
أن يـتعــرف مـن خلالهــا علــى هــذا الجــزء مـن العــالـم عن
كـثب, تقـول الـشخـصيـة الـرئيـسيـة التـي تلعب دور الـراوي
في قـصـــة سـيـــاحـــة، وهـي القـصـــة الـتـي تحـمل المجـمـــوعـــة
عنـوانهـا: ؟أتـذكـر أن أمي قـالـت لي ؟عنـدمـا كنـت؟ صغيـراً
بــــأن تـــــايلانــــد لا يمـكـن أن تـكــــون فــــردوســــاً إلا في عـيــــون
المغـفلـين، والـــسـيـــــاح الغــــربـيـين، والمجــــرمــين والغــــربــــاء؟،
والـــواقع أن هـــذه العـبــارة تــأتـي علــى لــســان صـبـي صغـيــر

يضيق ذرعاً
بمــــــــشـهــــــــــــد
الـــــــســـيـــــــــــاح
الأجــــــــــانــــب
ــــــــــــــــــذيــــــــن ال
يـتـــــدفقــــــون
عــــلـــــــــــــــــــــــــــــــى
بــــــــانــكـــــــــوك
ليـستمـتعوا
بــــــــالحـــيــــــــاة
فـــــيـهــــــــــــا في
ـــــــــــــــــوقــــــــت ال
الــــــــــــــــــــــــــــــذي
تـــشـكل فــيه
معــانــاة أمه
المــهـــــــــــــــــــــددة
بـــــــالـعـــمــــــــى
مـــــــشــكـلــــــــــــة
تحــيل هــــذا
المـكــــان إلــــى

جحيم,
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فهم العراق 
تأليف :ويليام ر.بولك  

الناشر: مطبوعات هاربر كوينز نيويورك
2005

هذا الكتاب الجديد
يـتحدث فيه  المؤلف
وهــو الـبــروفـيــســور
ــيـــــــام ر, بـــــــولــك ويـل
أسـتاذ تـاريخ الـشرق
الأوسـط في جــامعــة
هــارفــارد حـتــى عــام
1961، بعـدئذ أصبح
عــضــــواً في مـجلــس
الـــــــتــخــــــــــطـــــــيــــــــــــــط
الــسـيـــاسـي في وزارة
الخـــــــــــــــــــارجــــــيـــــــــــــــــــــة
الأميــركيــةـ يتحـدث
عن قـضــايــا العــراق
الـتي تـشـغل العــالم
حــاليــاً, وهــو يقــسمّ
الكـتاب إلـى مقـدمة
وســـتـــــــــة فــــصـــــــــول،
يــتـحـــــــدث الـفـــصـل
الأول عــن الـعـــــــــراق

القـــديم جـــداً: أي في عهـــد حــضـــارة وادي الـــرافـــديـن, وأمـــا
الفصل الثاني من الكتاب فمكـرسّ لدراسة تاريخ العراق بعد
الفـتـح الإسلامـي, هــذا في حــين أن الفــصل الـثــالــث مكــرسّ
لدراسـة وضع العراق في ظل الانتداب البـريطاني,أما الفصل
الــــرابع مـن الـكـتـــاب فـيــتحـــدث عــن العــــراق في ظل الحـكـم
الـراديكـالـي الممتـد من عهـد عبـد الكـريم قــاسم وحتـى نهـايـة
عـهد صـدام حسـين، هذا في حـين أن الفصل الخـامس مـكرسّ
لـدراسـة وضع العـراق في ظل الاحـتلال الأميـري، أمــا الفصل
الـســادس والأخيـر فـيتحــدث عن مـصيـر العـراق، أو بـالأحـرى
يـطرح الـسؤال التـالي: ما هـو مستقـبل العراق؟ مـنذ البـداية
يقـول المـؤلف مــا معنـاه: أحــاول هنـا في هـذا الـكتـاب أن أقـدّم
صــورة مـتكــاملــة عـن بلــد يــدعــى العــراق, فــالفـهم الـصحـيح
لمـشكلات هذا البلد وتـركيبته يسـاعدنا علـى إنقاذه من المحنة

التي وقع فيها, 
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الـسـؤال الـلاهـوتــي الـجـديــد
في كــتـــــــاب لعــبــــــدالجــبــــــار الــــــرفــــــاعــي

هاجر القحطاني

يهــدي عـبــد الجـبــار الــرفــاعـي كـتـــابه
الاخـــيــــــــر ))مـقــــــــدمــــــــة في الــــــســــــــؤال
اللاهـــــوتـي الجـــــديـــــد(( الــصـــــادر عـن
مركـز دراسات فلسفـة الدين في بغداد
الـــى زوجـته ))انـتـــزال الجـبـــوري,,,((
والـى صديقه ))مـاجد الغـرباوي,,,((
وهـو يفعل ذلك اعتـرافا مـنه بالـدعم
العــاطفـي والمعـنــوي والفـنـي المـتــدفق
الـــذي احـــاطـتـه به زوجـتـه الكـــريمـــة،
مــوفــرة ـــ بــود كـبـيــرـــ مـنــاخــا مـثــالـيــا
لـلـكـــــــاتــب في الــتـفـــــــرغ لانـــــشـغـــــــالاتـه

الفكرية واهتماماته الثقافية,
واعـتــــرافــــا ايــضــــا بفــضل الـثــــانـي في
انـبثــاق الاسـئلــة, الـتي ادت الــى قــدح
شرارة الافكـار الجديـدة في لقاءاتـهما
الـودية الطـويلة والكثيـرة, التي كانت

تـــــــــــاخـــــــــــذ شــكـل
وهـوية الحوارات
الــــثـقـــــــــــافــــيـــــــــــــة
الـعفويـة الحرة
ـفي الحـــــــــــــــــــــوزة
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ضـيّف اتحـــاد الادبـــاء في بـــابل الاسـتـــاذ امـين
قـــــاســم خلـيـل لالقـــــاء محـــــاضـــــرة قـــــدم لهـــــا
الاستــاذ صلاح الـسـعيـــد مكــرســة عـن ثقــافــة
الارهـاب، حيث قدم الاستاذ المحـاضر توصيفا
للارهــاب بـــوصفه نـشــاطـــا سيـــاسيـــا و فكــريــا
يـــســتهـــــدف الغـــــاء دور الفـــــرد وتحجـيـم دوره
بالتـرهيب الـسياسـي والفكري والجـسدي وله
وســائله وأســـاليـبه المـتعـــددة المتـغيــرة بـتنـفيــذ
الـظــروف والمعـطيـات ويـسـتنـد الــى منـظـومـة
فكـريـة وثقــافيـة تـســوغ وتبـرر سلـوكه وتحـاول

اعطاءه الشرعية,

ــــــــــرات ـــــــــاض ـمـح ـ

أدباء بابل يتحدثون عن الثقافة والإرهاب
الثقافي فهي :-

اولا:-  الفتاوى وهي شكل من اشكال الارهاب
الـثقــافي يـصــدرهــا عــدد غيــر قـليـل من رجــال
الـــديـن بـتحـــريم هـــذا وتـكفـيـــر ذاك، وكــــذلك
اصدار فتاوى ضد كتب سيـاسية او اجتماعية
لغـــرض تحـــريم تـــداولهـــا, في مـصـــر وســـوريـــا

والسودان العديد من هذه الحالات,
ثانيـا:- تحريم انـشطة فـنية )مـسرح, سيـنما,
غـنــــاء, مــــوســيقــــى والـنــــوادي الـــطلابـيــــة في
الجــامعــات والـسفـــرات الجمـــاعيــة المخـتلـطــة
وكـــذلك اصــدار فـتــاوى بمـنع الـطــالـبــات مـن
الوصول الى قـاعات التشريح في كليات الطب
بمـصـر(، امــا في افغـانــستــان فقـد اصـدر قـادة
طـــالبــان أمـــرا بنــسف تمــاثـيل بــوذا بـــوصفهــا
علامـات دالـة علـى الـوثـنيـة واثــارت ردود فعل
عــنـــيفــــــة في العـــــالــم ضــــــد الاسلام الــــسـلفــي

والاصولي,

الاخر,
3( اللجــوء الــى غـطــاء قــانــونـي مـثل قــانــون
الحـسبـة الــذي طبـق في مصــر والكــويت ووفـر
فــرصــة لاي فــرد لاقــامــة الــدعــاوى والــشكــوى
بـاسم المـسلـمين علـى أي صـاحب راي يخـالف
الـــــراي العــــام  –مــثل الــــدعـــــوى علــــى )نــــوال
الــسعـــداوي ونـصـــر حـــامـــد ابـــو زيـــد و احـمـــد

البغدادي وليلى عثمان( في الكويت,
4( اسـتخــدام صـيغــة الامــر بــالمعــروف والنـهي
عن المـنكــر وهي صـيغــة يـســاء استـعمــالهــا في
بـعض الــدول لضــرب المثـقفين, واسـتغلـت من
قبل جهـات تكفـيريـة لقتل الثـقافـة والمثقفين
مــثل قــتل عــــازف ومغـنـي الـبــــوب الجــــزائــــري
ونجـيـب مـحفـــوظ واحـــد مـن الادبــــاء العـــرب
المــسـتهـــدفـين بـــالفـتـــوى، امـــا الـــوســـائل الـتـي
تـستحـدثهـا القـوى ذات المـصلحـة في الارهـاب

المفردات الخاصة بثقافة الإرهاب
يـستخـدم الارهـاب الثقـافي مفـرداته الخـاصـة
مـن اسـتقـــراء للــــواقع العـــربـي والاسلامـي في

السنوات الاخيرة منها :
1( استخـدام مفــردات ومصـطلحـات تـضمـنت
مــــبـــــــــــدأ الحـلال و الحـــــــــــرام,,, الـــــــــشـــــــــــرعــــي

واللاشرعي، وصولا الى مبدأ التكفير,
2( الـتـــاكـيـــد غـيـــر الـطـبـيعـي علـــى اسـتخـــدام
مفــــردات تــتعـلق بــــالخــصــــوصـيـــــة القــــومـيــــة
وبـــالتـــاكيــد سـتبـــرز عمـليــة رفـض افكــار واراء
تحــت واجهــــة اوجهـــة مــسـتـــوردة مــن الأفكـــار
الاشتــراكيـة، وعلـى خـلفيـة الافكـار المـستـوردة
اسـوق لكـم مثـالا هـو ان احـد اسـاتـذة جـامعـة
بـــــابـل كلــيــــــة الحقـــــوق قـــــال ان دســتـــــور 1925
وقــــــانــــــون الــــــدولــــــة الاســــــاســي هــي قــــــوانــين
مـستـوردة! ان هـذه الآراء هـي للتـشـكيك بـدور

للارهـــــاب الـــثقـــــافي هـــــو اســـتهـــــداف الحــيـــــاة
الثقـافيـة و هنـاك ظـروف خـاصـة ينـشــا فيهـا

الارهاب الثقافي وهي :-
1-  ظــــــــروف الانــكــــــســــــــارات و الانــــــــدحــــــــارات
الــسيــاسيــة الكـبيـرة, وهـذا مــا شهــدته المــانيـا
وايـطــالـيـــا بعــد الحــربـين العــالمـيـتـين الاولــى
والثـــانيــة، وبــروز ظــاهـــرة النــازيــة والفـــاشيــة،
وكــان خـط الــشـــروع الاول مهـمــا و هــو ضــرب
المـــــســتــــضـعـفــين والــثـقـــــــافــتــين الالمـــــــانــيـــــــة و
الايطـاليـة, وقـد مـورس نـشـاط ارهــابي لاجل
اثـــارة الـتـيــــار القـــومـي الــشـــوفـيـنـي وتـفجـيـــر
النعــرات في الظـروف الاستـثنـائيـة الـتي مـرت
بهـــا المجـتـمعـــات في ظل انـظـمـــة دكـتـــاتـــوريـــة
اسـتمرت عـشرات الـسنين )الجـزائر، الـسودان،

سوريا، مصر، افغانستان، العراق(, 

ولـكـنـه في كل الأحـــــوال، يعـبــــر عــن عجـــــز كل
القوى الـتي تستـخدمه في الاحتكـام الى وعي
الـــراي العــام )الجـمــاهـيــر( ولـــذلك تــسـتعـين
المــنـــظـــــومــــــة الفـكـــــريــــــة للارهـــــاب بــــشعـــــارات
ومقــولات تـسـتنــد الــى امجــاد المـــاضي و الــى
الفـكــــــر الغــيــبــي )و هـــــو عــمـــــومــــــا يخـــــاطــب
العـواطف و الـغرائـز من دون مـخاطـبة الـوعي

والعقل(,
والحـديث عن ثقـافة الارهـاب له اهميـة كبرى
لانه لا يرتبط دائما بـارهاب السلطة، أي انها
يمكـن ان تعـبـــر عـن نــشـــاطـــات بعــض القـــوى
المجتمعـة خارج الـسلطـة، تعبيـرا عن مـصالح
واراء قوى معـينة )تقف خارج السلـطة احيانا

وتمتلك مبرراتها(,
هــــذه القـــوى لا تـــسـتــطـيـع ان تخـــاطـب عـقل
ووعـي الجـمـــاهـيـــر واكـتفـت بـــابــتكـــار وســــائل
جـديـدة  للارهــاب الثقــافي, وان خط الـشـروع
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مـن أوضح مـــا أنجـــزه عقل المــسلـمـين
في تـــشـبـعه بــــالمــــؤثــــرات الـــسـيــــاسـيــــة
والثقــافيـة المخـتلفـة لـلمحـيط الـذي
ولــد فيه، وهـذا مـا يحـكيـه الاختلاف
والــتــبــــــايـــن الفــــــاحــــــش في المقــــــولات

الكلامية, 
لـكــن اهــمــيــــــة علــم الــكلام تـكــمــن في
اطلاق حــريــة الاجـتهـــاد العقــائــدي،
واخــتلاف المقـــولات ووفـــرتهـــا تجــســـد
وجهـــات نـظـــر مـتـنـــوعـــة أفـضـــى لـهـــا
الـتفـكيــر الكـلامي، مـضــافــاً الــى انهــا
علامـــة فـــارقــــة علـــى مـنـح كل مـــسلـم
الحـق في اختيـار عقيـدته، بل وحـرمـة

تقليد الغير,
إن حــــــظـــــــــــر الــــتـفــكــــيـــــــــــر الــكـلامــــي،
والاقـتـصـــار علـــى ظـــاهـــر الـنـصـــوص،
ومــنع أيــــة محــــاولــــة لعـقلـنــــة الـفهـم
العقـيدي، يفضي الـى تعطيل العقل،
وشـيـــوع نـــزعـــة نـصـــوصـيـــة اخـبـــاريـــة
تـبنـاهـا المحـدثـون، وروّج لـهــا ودعمهـا
بعــض الخـلفـــــاء الأمـــــويـين في فـتـــــرة
مـــبــكـــــــــرة مـــن الـــتـــــــــاريـخ الاسـلامـــي،
وبـــالتــالـي سيــادة الـتقـليــد في أصــول
الديـن، بالـرغم من ان هـذا النـوع من
الـتقـليـــد لم يـقل بجــوازه أحــد ســوى
هـــؤلاء، فقـــد أجـمع المـتـكلـمـــون علـــى
مـنع الـتقـليـد في الاصــول، واستـدلـوا
بــالـعقل تــارة وبـــالكـتـــاب الكــريم تــارة

أخرى,
وتعالج فـصول الكـتاب الخمـسة عـشر
قــضـيـــة تحـــديـث الـتـفكـيـــر الـــديـنـي,
وتـتنـاول مـوضـوعـات مـتنـوعـة تلـتقي
بمـجمــوعهــا في صيــاغــة اسـتفهــامــات

لاهوتية لم تكن معروفة من قبل,
ولعل الميزة الاهم  في هذا الكتاب هي
مـحـــــــاولــتـه الــتـحـــــــرر مــن الــنـــــــزعـــــــة
الجزمية والاحكام المطلقة الشمولية
الـــتـــي تـــــطـــبـع ادبـــيــــــــات وكـــتــــــــابــــــــات
الاسلامـيـين, مــثلـمـــــا تفـــصح عــنهــــا
عنـاويـن كتـابـاتهـم حين يـسمـونهـا بـ)
)كفـايـة,,, او نهـايـة,,,او مـنتهـى,,,,((
بيـنمــا يــسمـي عبـــدالجبــار الــرفـــاعي
كتـابه بــأنه ))مقـدمـة(( ويـصفه بـأنه
يـطــرح ســؤالا لاهــوتـيــا ))في الــســؤال
اللاهـــــوتــي,,,(( ولا يعـــــد بـــــاجـــــابـــــات
جـاهــزة ونهــائيـة, وان كـان المـؤلـف لم
يـــتحــــــرربـــــشــكل تــــــام مــن الـــتفـكــيــــــر
اللاهـوتـي, ويفتقـر الـى روح المجـازفـة
والمغــــامـــــرة المعــــرفـيـــــة اللازمــــة لايــــة
محـاولـة للتحـديـث, بسـبب انخـراطه
حــتـــــى الــيـــــوم في الحـــــوزة الـعلــمــيـــــة,
ومـــــــواظــبــتـه الحـــــــرفــيـــــــة عـلـــــــى اداء
الــــطقــــــوس والـــــشعــــــائــــــر والمــــــراســيــم

الدينية,

حــدود صــارمــة، لـم يجــرؤ أحــد علــى
تخـطّيهـا، وصـار مـدلــول العقيـدة هـو
تـلــك المــــــســــــــائـل خــــــــاصــــــــة، واتـخــــــــذ
المتـكلمـون نـسقـاً محـدداً في تـرتـيبهـا،
وظل هــذا النـسق هـو هـو في المـدونـات

الكلامية,
وقــــد أدّى ذلـك إلـــــى حجـب مـبــــاحـث
مهمة في عـلم الكلام، لعلّ من أبـرزها
مـــبـحـــث الإنـــــــســـــــــان، فـلـــم يـــــــــدرج في
مـــــؤلفــــات المـتـكلـمـين مــبحـث خــــاص
بـــالإنــســـان، يـتـنـــاول تـــأصـيل مــــوقف
نظـري يحـدّد مـوقـع الإنسـان في سلم
المخلــــــوقــــــات، أي مــنــــــزلــــــة الإنــــســــــان
وقـيـمــته بــــالـنـــسـبــــة إلــــى غـيــــره مـن
المخلـــوقـــات، كـــالمـلائكـــة والجـنّ وغـيـــر
ذلـك، والهـــدف مـن وجـــوده، وطـبـيعـــة
وظـيفـته، وأنمــاط حـيـــاته، وثقــافـته،
وعيـشه، وعـلاقتهـا بمــا يتــشكل لــديه
من رؤيــة كــونيــة، ومــا يــرتبـط بــذلك
مـن مـــســـــائل، بـيـنـمــــا نجــــد قــضـيــــة
الإنـــســــان تـتــصـــــدّر القــضــــايــــا الـتـي
يعالجهـا القرآن, علـى أن أهميـة هذه
القـضـيــة تـتـنــامــى مع تـطــوّر الحـيــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة، وشـيـــوع ألــــوان القهـــر
والاستبداد، وامتهان الإنسان، وإهدار
كــــرامــته، وتــــدجـيـنـه علــــى المفــــاهـيـم
والقـيم الـرديئـة، فمـا لـم نتـوفـر علـى
صيــاغــة رؤيــة كــونيــة تفـصـح لنــا عن
مكـانـة الإنـسـان، وتحـدّد نــوع علاقـته
بالدين، وتؤكـد أن الدين جاء لتكريم
الإنـــســــان وهــــدايــته وخــــدمـتـه،تغــــدو
دعـــواتـنـــا لـتحـــريـــر الإنــســــان مجـــرّد

شعارات لا مضمون لها,
امـــا الفـصل الـثــانـي فـيـبحـث ضــرورة
الاجتهاد في علـم الكلام, ويشدد على
ان المـعرفـة الكلاميـة معـرفة تـاريخـية
هـي مــــرآة للعـصـــر الـــذي ولـــدت فـيه,
لان عـلــــم الــكـلام يـعــــبـــــــــــر عــــن فـهــــم
المـتـكلـمــين للـعقـيــــدة، وفهــمهـم كــــأي
معـــرفـــة بــشـــريـــة يـصـطـبغ بـطـبـيعـــة
الــزمـــان والمكــان، والـنمـط الحـضــاري
لـلحــيـــــاة،ومــــســتـــــوى تـــطـــــور الـعلـــــوم
والمعــــارف الأخــــرى، وان انـتـمــــاء علـم
الـكلام لـلاسلام انمــــا هــــو كــــإنـتـمــــاء
المـعــــــــارف الاخــــــــرى، أي بمـعـــنــــــــى انـه
معـــرفـــة انــتجهـــا المـــسلـمـــون، مـثلـمـــا
أنـــتـجــــــــوا الـفـلــــــسـفــــــــة، والـــتــــصــــــــوف
والـعــــــــرفــــــــان، والـفـــنــــــــون، والآداب،,,,
وغـيـــرهـــا، ولا يـبـــرر انـتـــاج المـــسلـمـين
لـتلـك المعـــارف تعــالـيهـــا علــى الـنقــد
والمـراجعة؛ لان انتـسابهـا الى الاسلام
لـيــس ســـوى كـــونهـــا ولـــدت في فـضـــاء
التجـربة الاسلاميـة، وفي سياق مـسار
حـضــارة المــسلـمين, ولـعل علـم الكلام

الـــــــذيــن كـــــــانـــــــوا يـكــبـحـــــــون الـعـقـل,
ويحـرّمون عـلى المـسلمـين الخوض في
أيـة اسـتفهـامـات لاهــوتيـة, بـذريعـة )
)إلجـــــــام العــــــوام عـــن علــم الــكلام((,
خلافا لمنطق الوحي الذي يحث كافة
الـناس, مـن دون تمييـز بين طبقـاتهم
ومــراتـبهـم, علــى: الـتفكـــر, والتــأمل,

والنظر, والتدبر,,,,الخ,
وكل مـا تحتوي عـليه هذه الـصفحات
هــــــو مقـــــدمــــــات وتمهــيـــــدات تـــــسعـــــى
لاجـتـــراح أسـئلـــة, والخلاص مـن أيـــة
سلــطـــــة معــــرفـيـــــة تعـمـل علــــى كــبح
العـقل ومحــاصــرته, بـغيـــة الكـف عن
إثـارة الاستفهـامات وتعـطيل التفـكير
تحت أية ذريعة, فقد خلق الله الناس
احــرارا, ومـنحهـم قـــابلـيــة الـتـفكـيــر,
ولـم يحـظــر عـليـهم أي ســؤال, مـهمــا
كـان مشـاغبـا أو مـستفـزا, كمـا يحكي

لنا كتابه الكريم,
وبالرغم من تنوع المساهمات المنشورة
في الـكـتــــاب، غـيــــر انهــــا بمجـمــــوعهــــا
تلــتقـي في قــضـيـــة  تجـــديـــد مـنــــاهج
الاجـــتهـــــــاد في المعـــــــارف الاسلامــيــــــة,
وتـنـمـيـــة مجـــالاته لـيـمـتـــد الـــى علـم
الـكـلام او مـــــــا يـعــبـــــــر عــنـه الـكـــــــاتــب
باللاهـوت, ففي الفصل الاول يتناول
مــــا يـــسـمــيه بـعلـم الـكلام الجــــديــــد,
ويـــتـحــــــــدث عـــن مـــبــــــــررات تحــــــــديـــث
الــتفـكـيــــر الـكلامـي وبـنــــاء علــم كلام
بـــــــــديـل لـعـلـــم الــكـلام الــكـلاســـيــكـــي,

ويلخصها في:
1ـ هيمنة المنطق الأرسطي,

2ـ الـنزعـة التجـريديـة أو الفصـام بين
النظر والعمل,

3ـ تفــــريغ علـم الـكلام مـن مـضـمــــونه
الاجتماعي,

4ـ تــراجع دور العـقل وشيــوع التـقليـد
في علم الكلام,

ويـضـيف الـرفــاعي الــى تلـك المبـررات
مـبـــــررات اخـــــرى تـتـمــثل في اعـتـمـــــاد
الـكـلام القــــــديم علـــــى الـــطــبــيعــيـــــات
الــكـلاســـيــكـــيـــــــــة، والاســـتـــنـــــــــاد إلـــــــــى
معـطيــاتهــا كحقــائق نهــائيــة، بيـنمــا
نـسخـت العلــوم الـطـبيـعيــة الحــديثــة
معــظـم الإفـكـــــار والفــــرضـيــــات الـتـي
قــامـت علـيهــا الـطـبيـعيــات بــالأمـس،
وبـــــرهـنـت الاكـتـــشـــــافـــــات الحـــــديـثـــــة
لقـوانين الطـبيعة عـلى أن الكثـير من
فــرضيــات تلك الـطبـيعيـات وأفكـارهـا

أوهام محضة,
كـمـــا أن الـكلام الــتقلـيـــدي اقـتـصـــرت
أبحـاثه على مـجموعـة مسـائل، ولبث
الخـلف يـكـــــرّر هـــــذه المـــســـــائـل ذاتهـــــا،
ويفكــر في داخلهــا، حتــى تكــونـت لهــا

الانسـان حريته في اعـمار الارض, بما
يشـبه استـئنـافـا للنـزعـات الـتنـويـريـة
في التـراث التي تمنح العقل مـرجعية
واسعـة, والانسان حـرية كبيـرة, داعية
الـى علاقـة حــرة بين الانـسـان والاله,
وتـبـــدواهـمـيـــة هــــذه القــــراءة في انهـــا
تحـــرر الـــديـن مـن الــظلامـيـــة وتقـــدم
نمطا متسـامحا للتدين، ينفتح على
كـل النــاس بــشفـــافيــة دون حـســـاسيــة

عرقية او طائفية, 
لـكن هـذا لا يـنفي اهـميـة مـشـروعـات
رائدة في العـصر الحـديث عملـت على
الانــتقــــال بــــالــتفـكـيــــر الــــديـنـي الــــى
مديـات ارحب وابعد, وان كـانت بعض
هـذه المـديـات مـشغـولـة بفكـرة الـدولـة
الـديـنيـة، الا انهـا بكل حــال اسسـست
للانتقـال الى فضاء فسيح, مماسمح
لـلقـــــادمــين بــتخــطــي هـــــذه المـــــديـــــات
نفــــسهـــــا والعــــوم في فــضـــــاءات اوسع,
مكـنـتهـم مـن مـــراجعــة هــذه المــديــات
نـفـــــسـهـــــــا , ومــن ثــم تـقـــــــديم قـــــــراءة
جــــــديـــــــدة لهـــــــا، في محــــــاولات جــــــادة
لتجـاوز المـشـاغل الـسـابقــة والانتقـال
الـــيهـمــــوم معـــرفـيــــة مخـتـلفـــة, وهـي
همـــوم تتــوكــأ علــيالـنقــد والمــراجعــة,
وتعمل علـى نحت الاسـئلة وتـوليـدها
بــاسـتـمــرار, كـمــا يـصــرح عـبــدالجـبــار
الـرفــاعي في مقـدمــة كتـابه قـائلا: في
هــــذه الــصـفحــــات يــــرتـــسـم شـيء مـن
ملامح نمـط الـتـفكـيـــر الـــذي أسعـــى
لإعـلانه ومـنــــاقـــشــته, قــبل ان اطــمح
للـتـبـــشـيــــر به, أو حـمـل الغـيــــر علــــى
الاقــتــنـــــــاع به, انـه تفـكــيــــــر يــتـــــسـلح
بــالـنقــد والمـــراجعــة, بــاعـتـبــار الـفكــر
الحــــــــديـــث, الــــــــذي حـقـق المــكــــــــاســـب

الهائلة في العالم,كله فكراً نقدياً,
كــذلـك يتــسلح هــذا الـتفـكيــر بــإثــارة
الـسـؤال, والـبحـث عن الاسـتفهـامـات
الحـائــرة والقلقـة والمـثيــرة, لأن تطـور
الفكر البشـري يقترن دائما بالأسئلة
الحرجـة والاستفهامـات الحائرة, وان
الــــســـــؤال الجـــــديـــــد يـــــوقـــــد عــملــيـــــة
التفـكيـر, ويـقحم الــذهن في مغـامـرة
الــــبـحــــث في الحـقــــــــــول المـهــــمـلــــــــــة أو

المجهولة أو الممنوع التفكير فيها,
ولا مــطــــامح لمـــا ورد في هــــذا الكـتـــاب
ســــــــوى الــــــــدعــــــــوة لإعـــمــــــــال الـعـقـل,
والتنـبيه الـى ضـرورة التـدبـر والـنظـر
فـيـمـــا ورثـنـــاه مـن معـــارف, واشـــاعـــة
تقــالـيــد جــديــدة تهـبـنــا الجــرأة وروح
الاقـتحـــام, لمــــراجعـــة مـــا لـــديـنـــا مـن
مفــاهـيـم, وغــربلــة واخـتـبــار الـتــراث,
ومـــــاتـــــركه لـنـــــا الـــسـلف, وبـــــالـتـــــالـي
الـتحـــرر مـن سـطـــوة مقـــولات أولــئك

علـى الايمـان، الامـر الـذي يميـز عبـد
الجبار الـرفاعي والـتيار الـذي ينتمي
الـيه, او بـــالاحـــرى يمــثله, بـــاعـتـبـــاره
رائــــدا فعلـيـــا له، تـبـنـــى ابـــرازه ولفـت
الـنــظــــر الــيه في مـجلــته المـتـمـيــــزة )
)قضايا اسلامية معاصرة(( وسلاسل

الكتب المتعددة الرديفة لها,
ان كـتــــاب الــــرفــــاعـي يـتــــرجـم هـمــــوم
وتــــطـلـعـــــــات ومـــــــواقـف وافـكـــــــار هـــــــذا
التيارالديني, الذي بدأ يتبلور بشكل
تـــدريجـي في الحــــوزة العلـمـيـــة في قـم
وســـط طلاب الــــدراســــات الاسلامـيــــة
مـــن العــــــراقــيــين، ولـــــــديه تـــطـلعــــــات
تـنويـرية وتحـديثيـة، انبثق مع بـداية
الـتـــسعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـنــصـــرم,
واتـضحـت ملامحه في مـنتـصف ذلك
العقـــد، مـتـــأثـــرا بمحـــاولات تحـــديـث
الفـكــــر الــــديـنـي في ايـــــران علــــى يــــد

مجموعة من المفكرين المعاصرين,
ويمـكـن اعـتـبـــــار هـــــذا الـتـيـــــار وريـثـــــا
معـاصـرا لـتيــار ظهـر في الـنجف قـبل
اربعـين سنـة وتجلـى بجهــود تنـويـريـة
لمحـمـــد رضـــا المــظفـــر ومحـمـــد بـــاقـــر
الــــــــصـــــــــــــدر في الــعـــــــــــــراق، ولاحــقـــــــــــــا
الــــســيــــــدمحــمـــــد حــــســن الامــين,
والــسـيـــد هـــانـي فحــص، والــسـيـــد
محـمد حـسين فضل الله, والمـرحوم
الشيخ محـمد مهدي شـمس الدين
في لـبنـان, غيـر انه بـالتـاكيـد يـشكل
نـقلــــة نــــوعـيــــة كـبـيــــرة, لان الـتـيــــار
الـــســــابق كــــان مهـمــــومــــا بــتجــــديــــد
النمط التقـليدي للتعليم الديني في
الحوزة العلميـة بالدرجـة الاولى, اما
التبـاين الاساسي بين الاثنين فيكمن
في المـــــوقف مـن تـــسـيـيـــس الــــديـن، اذ
بينمـا كان الـبعض من الاوائل يتـبنى
الاسلام الـــــســيـــــــاســي, فـــــــان الــتــيـــــــار
الجــديـــد يقـــول انه حـــرر نفــسه مـنه,
وهــو يــدعــو الــى تـطـهيـــر التــديـن من
مــنـــطق الـــــوصـــــايـــــة, ومــن وثـــــوقــيـــــة

الايديولوجيا واكراهاتها,
يــــطـــــــرح هـــــــذا الــتــيـــــــار اســئـلــتـه عــن
القضيـة اللاهـوتيـة التـي يراهـا تمثل
الجذر لكل البنيات الفوقية في الفكر
الــــديـنـي،وبــــذلـك فهـــــو يهـتـم بـبـنــــاء
لاهـوت يدعـو الى تحـرير صـورة الاله
ممـــا طـمـــسهـــا مـن تفـــاسـيـــر وشـــروح
تراكمت عليها عـبر العصور، وتشكلت
في سيـاق صـراعـات ومنـاخـات ثقـافيـة
ســـادت القـصــور الــسلـطــانـيــة, والـتـي
عـملت علـى صيـاغـة صـورة زائفـة عن
الاله، ولــذلك يـبحث هـذا الـتيــار عن
صــورة لاله رحـيم يـشـيع الــسلام, اله
رفــيق بـــــالعــــالـم الـــــذي خلـقه، يمــنح

ـ ـ ـ

العلـمـيـــة في مـــديـنـــة قـم الايـــرانـيـــة,
حـيث كــان يـقيـم الاثنــان مـنخـــرطين
في مــشهـــد ثقـــافي عـــراقـي فـــريـــد مـن
نـــــــوعـه, يـــــــزاوج بـــين الـهـــم الـــثـقـــــــافي
المـنتـمي الــى الثقـافـة العــربيـة خـارج
الحـدود, والهـم الثقـافي الايــراني ابن
السـؤال الـسيـاسي والمعـرفي المهجـوس
بـالتواصل مع الاخر، في بيئـة ثقافية
وسيـاسيـة تميل الـى الاختلاف وربمـا

الانقطاع,
يـؤكد الـرفاعي ان تـاريخ البـشريـة هو
تاريخ الاسئلة الكبرى, وبالتالي فانه
لا يـنــشغل بــالاجــابــات الـنهــائـيــة, او
انـهـــــــا لــيـــــســت هــمـه الاول في سـعــيـه
لتقـديم قـراءة جـديـدة للـدين، قـراءة
متخففـة من الارث التـاريخي الكـبير
الذي يـثقل ظهرالـدين والمتـدينين في
هذا العصـر, وقراءة ملتحقـة بالركب
المعــــرفي والـعلـمـي الحــــديـث, تـتـبـنــــى
اســـــــــالـــيـــبـه في الـــبـحـــث والـــتـقـــــصـــي
والاستفهام والاسـتدلال والاستـنتاج،
في حـرص واضح عـلى عـدم التفـريط
بـــــالـــــديــن والحفـــــاظ


